
 تونــس - يواصــــل المخرج التونســــي 
عبدالحميد بوشــــناق علــــى عادته مفاجأة 
جمهوره بخيالاته الســــينمائية الجامحة، 
التــــي تنهــــل دون أن تســــقط فــــي التقليد 
الأعمى مــــن المدارس الإخراجيــــة العالمية 
على غــــرار ســــتيفن ســــبيلبرغ وجايمس 
كامرون وبيتر جاكســــون، ”مُتوْنسا“ رؤاه 
للفن والحياة بمزاجــــه الخاص، فلا تملك 
إزاءه إلاّ أن ترفــــع ”القبعة“ إجلالا وإكبارا 
لــــه ولمنجزه الفنــــي القليل، نســــبيا، لكنه 

عميق الأثر جماليا.
كما بدت  هي، طبعا، ”قبعة الســــاحر“ 
في فيلمه الروائي الطويل الثاني ”فرططو 
الذهــــب“ المشُــــارك فــــي النســــخة الثانية 

والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية.
”الفراشــــة  أو  الذهــــب“  و”فرططــــو 
هو فيلم داخــــل فيلم، أو بعبارة  الذهبية“ 
أدق، هــــو فيلــــم بلا بدايــــة ولا نهاية، ولو 
أن البدايــــة مأســــاوية والنهايــــة مفتوحة 
على الســــعادة ومُشــــاركة الآخرين آمالهم 

وأمنياتهم، ولو بشكل متخيّل.
فيلــــم يســــتفزّ المشُــــاهد ويغــــوص به 
عميقــــا فــــي بواطنــــه، مُســــتعيدا الطفــــل 
الكامن فيه. روائــــي مُربك قال عنه المخرج 
السينمائي التونسي إبراهيم لطيف ”هو 
فيلــــم مميّز، يبرز مخرجا حقيقيا له جنون 

وجرأة سينمائية لا يملكها غيره“.
والفيلــــم الروائــــي الثاني لبوشــــناق 
ينطلق من قصة الشــــرطي الثلاثيني معز، 
قام بالدور محمد السنوســــي، الذي يبدو 
مُتعجرفــــا وفضا في الظاهــــر، لكنه حليم 
وإنساني في الباطن، حيث يتتبّع المخرج 
علاقــــة معــــز بأبيــــه عبدالوهــــاب (فتحي 
الهداوي) وتشــــعّب حيواتهما، حيث يبدو 
الأخير، أي الأب، قاسيا وسكيرا، لا يتردّد 
في إيــــذاء كل مــــن حوله، أمــــا الابن فبدا 
كارها لأبيــــه وتصرفاتــــه الصدامية، ولو 
أنه يتشــــبّه به كثيــــرا من حيث القســــوة 

والصرامة على الأقل.
في الأثناء يظهر لمعز طفل، قام بالدور 
ريــــان داودي، غريــــب الأطوار فــــي منزله 
يحمل له رسالة مفادها أنّه مصاب بمرض 
نادر في عينيه، وأنّه ســــيفقد نظره قريبا، 
فيتعاطــــف معــــه ويقــــرّر أن ينطلق به في 
رحلة أقرب للخيال منها إلى الواقع، واعدا 
الصبي أن يُريه ما لم يُشاهده مطلقا، قبل 

أن يفقد بصره بشكل نهائي.
من هناك تختلــــط الأحداث بين الواقع 
والخيال، وتتكشّف معالم الحكاية/ اللغز، 
حيــــث لا الطفــــل حقيقيّ، ولا الأب قاســــي 
القلــــب، ولا الشــــرطيّ فــــضّ وعنيف، إنها 
ارتــــدادات الماضي التي أرادها بوشــــناق 
تكريمــــا لــــكل فنــــان أصيل يمنــــح الناس 
الســــعادة ويحثّهم على الحيــــاة، وإن كان 

خسر هو حياته، أصلا.
فنــــان  بالأســــاس  هــــو  معــــز  فوالــــد 
مســــرحيّ، أحبّ وحيده حدّ العظام، وأراه 
مــــن صنــــوف الفنــــون الفرجوية وســــحر 
الألعــــاب البهلاونيــــة والخدع الســــحرية 
وهو طفل ما لا يخطــــر على بال أحد، إلى 
أن قست عليه الأيام، وتنكّر له أهل القطاع 
ســــكيرا  فاســــتحال  الجماهير،  ونســــيته 
عربيدا وعنيفا، مــــع آل بيته قبل الغرباء، 
وما الطفل صاحب الرســــالة إلاّ معز وهو 
يودّ العــــودة إلى طفولتــــه البكر الصافية 
كـ“فرططــــو الذهــــب“ الذي لا يــــراه إلاّ من 
كانت ســــريرته ناصعة البياض كقلب معز 
المصُاب بالعمى العاطفي، ولو مؤقتا، بعد 
أن أنكر فضل والده عبدالوهاب عليه، وهو 
الذي علّمه حب الحياة وزرع فيه الشــــغف 

بالفن والإخلاص للوطن وإن جار عليه.
ربمــــا معز هــــو عبدالحميد بوشــــناق 
بشــــكل ما، وربما عبدالوهــــاب هو والده 

العربي الشهير لطفي  المطرب التونسي – 
بوشــــناق بتصوّر مُغاير، وربما ”فرططو 
الذهب“ هو إهداء من الابن لأبيه، واعترافا 
لــــه بجميــــل تغلغله، هــــو وأخيــــه حمزة 
بوشــــناق، واضع الموســــيقى التصويرية 
للفيلــــم، في عالم الفنون وجنونه، فإن كان 

الأمر كذلك، فكم جميل هذا التكريم.
”فرططــــو الذهب“ باختصار، هو رحلة 
ســــحرية أخــــرى لعبدالحميــــد بوشــــناق 
يســــتكمل فيها ما بدأه في عالمي السينما 
والدراما التلفزيونية، فإن كان ”دشرة“ أول 
فيلم رعب تونسي يقدّم سردية سينمائية 
تنهل من الخرافة الشعبية بلغة سينمائية 
مُبتكرة، وإن كان مسلســــل ”نوبة“ بجزأيه 
استعادة لملحمة موسيقية/ فرجوية برؤى 
درامية نوســــتالجية، وإن كانت سلســــلة 
”كان يــــا مــــا كانــــش“ فنتازيــــا كوميديــــة 
تمرّدت علــــى النمطية شــــكلا ومضمونا، 
فــــإن ”فرططو الذهب“ كل هذا وذاك ويزيد 
بلعبه الساحر على الظاهر والخفي، المعلن 
والمبطّن والواقعي والخيالي، وحسنا فعل 
المركز الوطني للسينما والصورة بتونس 
بترشــــيحه الفيلم للمنافسة ضمن القائمة 
الأوليــــة لجائزة الأوســــكار لأفضــــل فيلم 

أجنبي في العام 2022.

والروائــــي الطويــــل المنتظــــر عرضه 
انطلاقا من الســــابع مــــن نوفمبر الجاري 
الأربــــع  التونســــية  المحافظــــات  بكامــــل 
والعشــــرين، هو من بطولــــة كل من فتحي 
الهداوي ومحمد السويســــي وهالة عياد 
وإبراهيم زروق ورباب السرايري والطفل 

ريان داودي.
وهو الفيلم الرابع في رصيد بوشناق، 
بعد تجربة أولــــى تمثّلت في فيلم وثائقي 
– روائــــي طويل بعنــــوان ”قديما كركوان“، 
ثم الفيلم الروائي القصير ”كعبة حلوى“، 
تــــلاه فيلــــم ”دشــــرة“ الــــذي حقّق نســــب 
مشــــاهدة عالية فــــي القاعات التونســــية 
تجاوزت مئة ألف متفرّج في أقل من شهر.

علــــى  ويتنافــــس ”فرططــــو الذهــــب“ 
التانيت الذهبي لأيام قرطاج الســــينمائية 
ضمن مســــابقة الأفــــلام الروائية الطويلة 
إلــــى جانــــب أحــــد عشــــر فيلمــــا عربيــــا 
وأفريقيــــا، اثنان منهما تونســــيان، وهما 
للجيلاني الســــعدي و“مجنون  ”عصيان“ 

فرح“ لليلى بوزيد.
وتختتـــم فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة 
والثلاثـــين من أيـــام قرطاج الســـينمائية 
السبت بتوزيع التانيتات الثلاث، الذهبية 
والفضيـــة والبرنزيـــة، علـــى الفائزين في 
مســـابقات المهرجـــان الإحدى عشـــرة بين 

قديمة وأخرى مستحدثة.

 القاهرة - وجدت الأفلام التســــجيلية 
اهتمامــــا من قبل الكثيــــر من العاملين في 
الســــينما بمصر، وانتقلت مــــن الظل إلى 
النور، ومن قلة الاكتراث بها إلى تســــليط 
الأضواء عليهــــا، وباتت مثــــل ”الدجاجة 
لبعــــض المخرجين  التــــي تبيض ذهبــــا“ 
والمنتجين، والمجال الذي يفجّر فيه بعض 
الفنانــــين طاقاتهم الإبداعيــــة وهم يقفون 

لأول مرة أمام الكاميرات.
واختارت ما تسمى بـ“لجنة الأوسكار“ 
التي تقيمها نقابة السينمائيين في مصر 
قبــــل أيــــام فيلم ”ســــعاد“ للمشــــاركة في 
المهرجــــان الدولي والمنافســــة على جائزة 
أفضــــل فيلم غير ناطــــق بالإنجليزية لهذا 
العــــام، وهو من إخراج آيتن أمين وتأليف 

محمود عزت.

لممثلتــــين  فيــــه  البطولــــة  وأســــندت 
مغمورتــــين تقفــــان للمــــرة الأولــــى أمام 
الكاميــــرا، همــــا بســــنت أحمد وبســــملة 
الغايش، وفازتــــا مؤخرا بجائزة مناصفة 

لأفضل ممثلة بمهرجان فالنسيا.
وكان الفيلــــم ضمــــن قائمــــة الأعمال 
الرســــمية التــــي اختيرت للــــدورة الثالثة 
والســــبعين من مهرجان كان الســــينمائي 
الدولــــي لعام 2020، لكــــن تم إلغاء الدورة 

بسبب فايروس كورونا.
وتدور أحداث الفيلم حول المراهقات، 
و“رباب“  ويحكي قصــــة أختين ”ســــعاد“ 
وحياتهما اليومية في إحدى مدن الأقاليم 
بمصر، وعلاقاتهما على مواقع التواصل 
وســــهلة  بســــيطة  بطريقــــة  الاجتماعــــي 

وعفوية تجذب المشُاهد.
وتبــــرز أحــــداث الأفلام التســــجيلية 
قضايا دقيقة، وتغــــوص في قاع المجتمع 

المصــــري، بمــــا يمنحهــــا جاذبيــــة لــــدى 
الجمهــــور والنقــــاد والمهرجانــــات، لأنها 
تناقــــض موضوعــــات حياتيــــة حقيقيــــة، 
ويضفــــي طاقــــم التمثيل الحديــــث بريقا 
عليهــــا، إذ يبــــدو كل فنــــان أو فنانة كأنه 
يجسّد حياته الشــــخصية ولا يقوم بحفظ 

سيناريو وحوار مُعدّين خصيصا للعمل.

مدرسة فنية جذابة

قضايـــا  طـــرح  يتســـبّب  أحيانـــا 
اجتماعيـــة شـــائكة فـــي مشـــاكل لطاقم 
الفيلم، ولعـــل أزمة فيلم ”ريش“ للمخرج 
عمـــر الزهيـــري أثنـــاء عرضـــه ضمـــن 
مهرجان الجونة الســـينمائي في شـــهر 
أكتوبر الماضي تعكس إلى أي مدى يمكن 
أن تثيـــر الأفلام التســـجيلية مشـــكلات 
لأصحابها، حيث اتهم طاقم الفيلم بأنهم 
عروا عشـــوائيات المجتمـــع المصري عن 
عمـــد من خلال تقديم حياة أســـرة فقيرة 

تقيم في بيئة متواضعة للغاية.
وبعيدا عن الضجة التي أثارها الفيلم 
في مصـــر، فقد حاز على جائزة أســـبوع 
النقاد في مهرجان كان السينمائي، ولقي 
حفاوة كبيرة من قطاع كبير من الجمهور، 
ما يُســـهم في زيادة الإقبـــال على الأفلام 
التســـجيلية، والتركيـــز علـــى المواهـــب 
الجديدة التـــي أصبحـــت مغرية لبعض 

المخرجين، إذ من السهولة تطويعهم.
ولم تكـــن بطلة فيلم ”ريـــش“ دميانة 
نصـــار تقـــوم بتمثيـــل قصة مـــن وحي 
الخيال، بـــل مثّلت حياتهـــا ودورها في 
أسرتها الفقيرة، وهو ما يمنح مصداقية 
للعمـــل، ويضاعف من إقبـــال المخرجين 
علـــى الوجوه التي لم تلتق بالكاميرا من 
قبـــل، ولا تملك خبرة التعامـــل مع طاقم 
التمثيـــل، ما يحوّلها إلى عجينة يســـهل 

تطويعها فنيا.
ومع أهمية تطويـــع المخرج للممثل، 
لكنه يمكن أن يواجه مشاكل مع البعض، 
فالكاميـــرا لهـــا رهبتها والأجـــواء التي 
تحيط بهـــا يمكـــن أن تصبـــح عائقا ما 
لـــم يكن مـــن يقوم – تقوم بالـــدور مدركا 
لأبعـــاده بصـــورة فنية جيـــدة، ويحاول 
مخرجو هذه الأفلام الاســـتفادة من ميزة 
البراءة أو الفطرة التي تصاحب الممثلين 

في ظهورهم الأول أمام الكاميرا.
ويقول الناقــــد الفني رامي عبدالرازق 
إن ”الاعتماد على أشــــخاص  لـ“العــــرب“ 
من الواقع يعــــدّ أحد المدارس الفنية التي 
أخذت فــــي الانتشــــار على نطاق واســــع 
في عــــدد كبير من أفلام أوروبا الشــــرقية 
وإيــــران في الســــنوات الماضيــــة وتعرف 
باســــم ’التمثيــــل التلقائــــي‘، وفــــي تلــــك 
المدرســــة يبحــــث المخرج عن شــــخصيات 
حقيقية تشــــبه الشــــخصية الدرامية على 
المستوى الشــــكلي أو التجارب الحياتية، 
وتكون المســــاحة بــــين الواقــــع والخيال 
ضئيلة للغاية، وهو ما يُساعد في وصول 

الرســــالة والتأثير في الجمهور على نحو 
أكبر“.

ويضيـــف أن العديد من المخرجين في 
أوروبا حاليا لا يجيدون التعامل ســـوى 
مع الأشـــخاص الواقعيـــين، وهو نموذج 
يقتدي به البعض من المخرجين في مصر 
من الشـــباب، على رأســـهم عمر الزهيري 

وآيتن أمين.
ويرجـــع النجـــاح فـــي توظيـــف تلك 
المدرســـة إلـــى قـــدرة المخرج علـــى إدارة 
النمـــوذج وإدخالـــه في الإطـــار الدرامي 
للفيلـــم، وفي بعض الحـــالات قد لا ينجح 
الأشـــخاص الطبيعيون في لمس مختلف 
الرســـالة  وتبـــدو  الشـــخصية  جوانـــب 

مشوّشة.
ويوضّـــح عبدالـــرازق لـ“العـــرب“ أن 
ترشـــيح فيلم ”ســـعاد“ لجوائز الأوسكار 
و“ريش“ في كان، يرجع إلى براعة المخرج 
في اختيار شخصيات تملك تقاربا شكليا 
مـــع الشـــخصية الدراميـــة وقـــدرة على 
التمثيل تجعـــل التجـــارب الفنية مميّزة 
وحقيقيّة، وهو أمر تحقّق على نحو أكبر 
في فيلم ”ســـعاد“، واســـتطاعت الفتاتان 
بسنت وبسملة بتلقائية وعفوية التعبير 
عـــن الواقع بزاوية فنية مع منح المخرجة 

مساحة حرية لهما.
وتحافظ الكثير من النماذج التي يتم 
اختيارهـــا علـــى الجزء الفطـــري وتأخذ 
التمثيل كشغف وهواية وليس مهنة، في 
الوقت ذاته يسهم هذا النوع من المدارس 

في اكتشاف المواهب.
ورغـــم الأهمية التـــي تحملها الأفلام 
التســـجيلية وعمق الرســـائل السياسية 
والاجتماعيـــة التـــي بداخلهـــا، إلاّ أنها 
تجلـــب للقائمـــين عليها صداعـــا، حيث 
يتّهمـــون بـــأن أعمالهم تحمل تشـــريحا 
للمجتمـــع المصـــري مـــا يخـــدم جهـــات 
خارجية تريد أن تظـــل الصورة النمطية 
عن مصـــر قاتمـــة، ويستشـــهد أصحاب 
هذه الرؤية بأن معظم الأفلام التسجيلية 
تُعالج قضايا من قاع المجتمع، فلا يوجد 
فيلـــم يتطرّق إلى وجـــه مزدهر من وجوه 

الحياة.
ويمكـــن الـــردّ علـــى هـــذه المســـألة 
بســـهولة، لأن مـــن طبيعـــة الفـــن عموما 
البحث عـــن الوجوه المظلمـــة في الحياة 
والشـــخصيات العابســـة التـــي تجـــذب 
الجمهـــور والنقـــاد، وهي فـــي معظمها 
ثرية ومليئـــة بالتفاصيل التـــي يجهلها 

الكثيرون وتظهر جوانب غير مألوفة.

بحث عن الإثارة

تبحـــث المهرجانات عن هـــذه الثيمة 
التـــي تلجأ إلى كل ما هو غير مألوف، ما 
ضاعـــف من الإقبال على إنتاجها، خاصة 
أن هنـــاك تمويلات خارجيـــة توفّر دعما 
لبعضهـــا، بما يقوّض واحدة من الأزمات 

التي توجه إنتاجها.
ويتجاوز حاليـــا التركيز على الأفلام 
التســـيجيلة عمليـــة التمويـــل، وخـــرج 
اللجوء إلى فنانين حديثـــي العهد بالفن 
أو وجوه تقف للمرة الأولى أمام الكاميرا 
مـــن نطاق توفيـــر النفقـــات، وتحوّل إلى 
ملمح يميّز أصحابها، وشجّع تبني جهات 

متعـــدّدة تمويـــل هذه الأفـــلام الكثير من 
المخرجين الشباب على الإقبال عليها.

وقد يكــــون الاهتمام من قبل شــــريحة 
المبدعــــين الشــــباب مــــن المخرجــــين بهذه 
الأفلام يحمل شــــيئا من البحث عن الإثارة 
ولفت الانتباه إليهم، بجانب أنهم يجدون 
فيها مســــاحة واســــعة للإبداع أو قماشة 
فنية يمكن تشــــكيلها بوجــــوه مختلفة، ما 
يســــاعدهم على التعريف بطاقاتهم الفنية 
من خــــلال الطرق علــــى موضوعات يراها 

البعض هامشية.
واســــتلهمت المخرجة مــــي زايد قصة 
فيلمهــــا ”عــــاش يا كابتن“ مــــن رحلة نهلة 
رمضــــان، وهــــي ابنــــة الكابــــتن رمضــــان 
وحصلت علــــى بطولة العالــــم في رياضة 
رفــــع الأثقال، وهي التــــي قامت بالبطولة، 
وعُــــرض الفيلم فــــي عدد مــــن مهرجانات 

السينما الدولية.
وهــــو ســــيناريو شــــبيه بفيلــــم ”يوم 
الذي يعكس قصة حقيقية عايشها  الدين“ 
المخــــرج أبوبكــــر شــــوقي فى مســــتعمرة 
للجــــذام، وبطل العمل هــــو راضى جمال، 
والذي شفي بعد تلقيه العلاج من المرض، 
وحصــــل علــــى إشــــادات واســــعة عقــــب 

مشاركته فى مهرجان كان.

وفاز فيلم ”ستاشــــر“ للمخرج المصري 
سامح علاء بالسعفة الذهبية في مهرجان 
كان لعــــام 2020، وهــــو من بطولــــة الوجه 

الجديد سيف حميدة.
للعديد  وترشّح فيلم ”كباتن الزعتري“ 
من المهرجانات الدولية ومنتظر عرضه في 
نيويورك ولوس أنجلس بدءا من التاســــع 
عشــــر من نوفمبر الجاري، وهو من بطولة 
محمــــود داغــــر وفوزي رضــــوان قطليش، 
وهما من الشخصيات الحقيقية التي تقف 
لتمثل للمرة الأولى في السينما، ويعيشان 
فــــي مخيــــم الزعتــــري للاجئين بــــالأردن، 

ومغرمان بكرة القدم.
ويفسّــــر نقاد شغف المخرجين الشباب 
بهذه الأفلام بأنهم بالفعل يريدون الدخول 
إلى الشــــهرة من باب جــــذاب، ولن يجدوا 
أكثر من قضايا المهمشــــين إثارة وجاذبية، 
وفتح المجال لتعاطف إنساني، ويصطحب 
اللعــــب علــــى هــــذه المنطقة شــــجونا من 
المنتمــــين لموضوع الفيلم ومــــن خارجهم، 
ويخلــــق جــــدلا وتجاذبــــا بــــين المؤيديــــن 

والرافضين له.
ويبدو أن الأفلام التســــجيلية لا تقدّم 
وجوها تصلح لبطولة الأفلام العادية على 
الضفة الأخرى، حيــــث تتطلّب قدرا كبيرا 
من الاحترافية، لذلك قــــد تنتهي صلاحية 
عدد كبير من هــــؤلاء بفيلم أو اثنين، ومن 
يقــــرّرون مواصلة الطريــــق والخروج من 
عنــــق الأفــــلام التســــجيلية عليهــــم صقل 
مواهبهــــم، لأن اختيارهــــم لأدوار معينــــة 
يعكس موهبتهم في توظيف مهارتهم في 
تجسيد حياتهم الحقيقية، وهنا لا يمثلون 
فنــــا يســــاعدهم علــــى مواصلــــة الطريق.
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الاعتماد على أشخاص 
من الواقع مدرسة 

إخراجية في حد ذاتها

رامي عبدالرازق

نجم الأفلام التسجيلية 
ها النسيان 

ّ
يسطع من جديد بعدما لف

غازل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي بممثلين هواة
ُ
السينما المصرية ت

ــــــات الدولية في الآونة  باتت غالبية الأفلام المصرية المشُــــــاركة في المهرجان
ــــــرة مقتصرة على الأفلام التســــــجيلية بأبطالهــــــا حديثي العهد بالفن  الأخي
والســــــينما بشــــــكل خاص، وأخذت تسحب البســــــاط من تحت أقدام نجوم 

كبار، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عن عوامل الجذب فيها.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ترشيح {سعاد} للمشاركة 
في الأوسكار بعد حصول 
{ريش} على جائزة النقاد 

في كان يؤكّد جاذبية 
سينما قاع المجتمع

$

{فرططو الذهب} يلعب 
على وتر الظاهر والخفي 
عبر قصة تستعيد بهاء 
الطفولة وعفويتها في 

إعلاء لصوت الفن

$

كل ما هو غير مألوف مرغوب

{فرططو الذهب} 
فيلم تونسي ينتصر للفن 

بواقعية سحرية

سأريك ما لا يخطر على بال


